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التبادل الثقافى يساهم فى بناء العلاقات الإستراتيجية 
بين الصين والدول العربية

وتحفيز عدد لا يحصى من الشعوب العربية 
منذ القدم وحتى الآن للقدوم بشكل متواصل 

إلى الصين.
 وفــى عــام 1949، وبعد تأســيس 
جمهورية الصين الشــعبية، والاســتقلال 
العربية، فتح  الــدول  للعديد من  المتعاقب 
حقبة جديدة من التبادلات الودية والاتصالات 
العربية. أعطى  الصين والدول  الثقافية بين 
الصيــن الجديدة اهتماماً كبيــراً للتبادلات 
الثقافيــة الخارجية التــى تضمنت الدول 
العربية، وأصبحــت التبادلات الثقافية جزءاً 
الوطنية. وبدأت  الدبلوماســية  مــن  مهماً 
الصين الجديــدة التبادل الثقافى الخارجى 
مع الــدول العربية الواقعة فــى القارتين 
الآسيوية والإفريقية، وأسست مبادئ التبادل 
المتبادل  المســاواة والاحترام  القائمة على 
والتعلم المتبادل. أعطى الرئيس ماو تســى 
دونج، ورئيس مجلس الدولة تشــو إن لاى، 
أهمية  الجديدة  الصيــن  قادة  وغيرهما من 
كبيرة للتبادل الثقافى مــع الدول العربية، 
وبفضل مشــاركتهم الشخصية واهتمامهم 
وتوجيههم، ســرعان ما دخلــت التبادلات 
الثقافية بيــن الصين والدول العربية فصلاً 
جديداً فى التاريخ. وفى إبريل 1955، أعلن 
رئيس مجلس الدولة تشو إن لاى خلال مؤتمر 
باندونج: نحن الدول الآســيوية والإفريقية 

. ومنذ انطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح 
للصيــن عــام 1978، دخلــت التبادلات 
العربية مرحلة  والدول  الصين  بين  الثقافية 
تطور جديدة، ولاســيما بعد القرن الحادى 
الثقافية  التبادلات  والعشرين، حيث تطورت 
فى مختلف المجالات بين الطرفين الصينى 
إنجازات  وحققت  تدريجى،  بشكل  والعربى 
التعاون  »منتدى  تأسيس  وقد ساهم  بارزة. 
الصينى العربي« عام 2004، فى بناء منصة 
جديدة للتبــادلات الثقافية والحضارية بين 
الصين والدول العربيــة فى القرن الجديد، 
»الحزام  لمبــادرة  المشــترك  البناء  وفتح 
والطريق« بيــن الجانبين الصينى والعربى 
آفاقاً أوســع للتبادلات الثقافية بين الصين 
والدول العربية، مما يساهم فى دفع تسريع 
التبادلات الثقافيــة الصينية العربية  تطور 
تكمن  الحضارة  فحيوية  الجديد.  القرن  فى 
التبادلات  التبادل والتواصل، وثراء  فى دمج 
الثقافيــة المتنوعــة بين الصيــن والدول 
العربية، والعمل باستمرار على توطيد قاعدة 
الرأى العام الاجتماعــى للعلاقات الصينية 
العربية، فــكان لديها قدرة على دفع تطور 
العربية،  الصينية  الإســتراتيجية  العلاقات 
وأيضاً وضعت نموذجــاً للتواصل المتبادل 

لحضارات العالم المعاصرة.
 استعراض تاريخ التبادل الحضارى بين 

الصين والدول العربية
 تتمتع التبــادلات الودية والثقافية بين 
الصيــن والدول العربية بجــذور تاريخية 
طويلة وعميقة، حيــث ربط طريق الحرير 
البــرى والبحرى القديم بشــكل وثيق بين 
الحضارتيــن الصينيــة والعربية منذ آلاف 
السنين. وكتبت التبادلات الثقافية بين الأمتين 
حول  تاريخية  قصصــاً  والعربية  الصينية 
التواصل المتبادل بين الحضارات الإنسانية، 
وقدمت إسهامات عظيمة لتبادل الحضارات 
بين الشرق والغرب، وكتبت فصلاً رائعاً فى 
تاريخ التواصل الحضارى العالمى. »اطلبوا 
العلم ولو فى الصين« هذه المقولة المأثورة، 
الدول  تروج على نطاق واســع فى جميع 
العربيــة، وقد عبرت بوضــوح عن إعجاب 
وتشوق الشعوب العربية للحضارة الصينية، 

بحاجة إلى التعــاون الاقتصادى والثقافى، 
القضاء على تخلفنا  المساهمة فى  أجل  من 
الاقتصادى والثقافى الناتج عن فترات النهب 
ويجب  الاســتعمار،  لقوى  الطويلة  والقمع 
بناء تبادلات ثقافية بيننا قائمة على احترام 
التنميــة الثقافية الوطنيــة لجميع الدول، 
وعدم حجب نقاط القــوة والمزايا الخاصة 
التعلم والخبرات.  تبادل  أجل  لأية دولة، من 
وخلال الاجتماع، التقى رئيس مجلس الدولة 
تشو إن لاى بالرئيس المصرى عبد الناصر، 
فيصل  الأمير  الســعودى  الخارجية  ووزير 
وعدد من رؤساء الدول العربية وشخصيات 
سياســية أخرى، وتوصلوا إلى توافق مهم 
الثقافية. وفى مايو  التبــادلات  حول تنمية 
1955، قام وزير الأوقاف المصرى الأسبق، 
على رأس وفــد حكومى  الصيــن  بزيارة 
رســمى، وأبرم »اتفاقية مباحثات التعاون 
الثقافــي«، وفى إبريــل 1956، قام نائب 
السياســى  الاستشــارى  المجلس  رئيس 
الصينى برهان الشهيدى، بزيارة مصر على 
رأس وفــد ثقافى صينى، وأبــرم »اتفاقية 
اتفاقية  الثقافي«، والتى تعتبر أول  التعاون 
تعاون ثقافى بيــن الصين والدول العربية، 
وبالتالى تم فتــح فصل جديد من التبادلات 

الثقافية بين الصين والدول العربية.
 وعلى الرغم مــن أن التبادلات الثقافية 
كانت محظورة  العربية  والدول  الصين  بين 
خلال »الثورة الثقافية« الصينية، ولكن منذ 
والانفتاح  الإصلاح  سياســة  الصين  إطلاق 
عام 1978، اســتؤنفت وتطورت التبادلات 
الثقافية بين الصين والدول العربية بشــكل 
ســريع، وتطورت التبــادلات فى مختلف 
إنجازات  المجالات بشــكل متزايد وحققت 
التبادلات  ملحوظة. وتظهر مســيرة تطور 
الودية والاتصالات الثقافية على مدى التاريخ 
الطويل بــأن التعاون الســلمى والانفتاح 
والتســامح والتعلــم المتبــادل والمنفعة 
المتبادلة والفوز المشــترك هو دائماً اللحن 
الرئيســى للتواصل الحضارى بين الصين 

والدول العربية.
التى  الثقافية  الصفات  على  وبالاعتماد   
تتمثل فى التعايش الســلمى والوئام، يمكن 
للحضارتين الكبيرتين تحقيق دائمًا التواصل 

 إن التبــادلات الثقافية بين الصين والدول العربية لها تاريخ طويل، فعلى مدى آلاف الســنين، ربط طريق 
الحرير البرى والبحرى القديم الحضارتين الصينية والعربية بشكل وثيق، وكان سبباً فى التواصل بين الأمتين 
الصينية والعربيــة، وكتب التبادل الثقافــى المتواصل بينهما فصولاً رائعة فى تاريــخ التواصل الحضارى 
الإنسانى. ومع تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، والاستقلال المتعاقب للعديد من الدول العربية، 

دخلت التبادلات الودية والاتصالات الثقافية بين الصين والدول العربية حقبة جديدة. 

د. دينج جون
 أستاذ بمعهد دراسات الشرق الأوسط
جامعة شانغهاى للدراسات الدولية

aldingjun@163.com
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التبادل الثقافى يساهم فى بناء 
العلاقات الاستراتيجية

 بين الصين والدول العربية

معاً.  والتكافل  والانســجام  والعمل  الجيد، 
وخلال مراحل التاريــخ المختلفة، تعاملت 
الصينية والعربية بإخلاص، وساهم  الأمتان 
طريق الحرير القديم فى التعاون والانسجام 
بينهما، وذاق الجانبان الويلات فى نضالهم 
من أجل الاستقلال، ولذلك فلديهم رغبة فى 
الخبرات  وتبادل  الدولــة،  لبناء  معاً  العمل 
خلال مســيرة تعميق التبــادلات الثقافية 

وازدهار الثقافة الوطنية.
 أولاً: التبادلات الثقافية بين الصين 
والدول العربية منذ انطلاق سياسة 

الإصلاح والانفتاح
 منــذ إطلاق الصين سياســة الإصلاح 
بين  الثقافية  التبــادلات  حققت  والانفتاح، 
الصين والدول العربية ثلاث مراحل للتنمية: 
انتعــاش التنمية إلى التنمية الشــاملة ثم 
إلى   1978 الســريعة، فمن عــام  التنمية 
التنمية، ومن  انتعــاش  2004 مرحلة  عام 
عام 2004 إلى عــام 2012 مرحلة التنمية 
 2018 عام  2013 حتى  عام  الشاملة، ومن 

مرحلة التنمية السريعة.
1 -   مساهمات نسمات ربيع الإصلاح 
الســريع  والتطور  الانتعاش  فى  والانفتاح 
للتبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية
 ســاهمت الدورة الكاملة الثالثة للجنة 
المركزية الحادية عشــرة للحزب الشيوعى 
بشأن   ،1978 عام  التى عقدت فى  الصينى 
الداخلى  الإصــلاح  سياســة  تطبيق  قرار 
الخارجى، ونســمات  العالم  والانفتاح على 
ربيع سياســة الإصلاح والانفتاح، فى دفع 
للتبادلات  الســريع  والتطوير  الانتعــاش 
والتى  العربية،  والدول  الصين  بين  الثقافية 
كانت قد أعاقتها »الثورة الثقافية«. ومنذ عام 
1956 إلى 2004، وقعــت الصين اتفاقية 
تعاون ثقافــى مع جمهورية مصر العربية، 
ومن ثم مع جميــع الدول العربية، حيث تم 
توقيع اتفاقية تعاون ثقافى مع خمس عشرة 
الإصلاح  انطلاق سياســة  بعد  عربية  دولة 
والانفتاح. وهذه البلدان التى وقعت اتفاقيات 
التعاون الثقافى مــع الصين طبقاً للجدول 
 ،)1979( الأردن   ،)1979( تونس  الزمنى: 
عمان )١٩٨١( والسودان )1981(، المغرب 
القمر  جزر   ،)1982( والكويــت   )1982(
)1985( وليبيا )1985(، جيبوتى )1991( 
 ،)1992( لبنــان   ،)1991( والبحريــن 
المتحدة  العربية  قطر )1999(، الإمــارات 
)2001(، المملكــة العربيــة الســعودية 
)2002(، فلسطين )2004(. وبعد الإصلاح 

والانفتاح، وقعت الصيــن مع معظم الدول 
للتبادلات  التنفيذية  السنوية  الخطة  العربية 
التعاون  اتفاقية  توقيع  وقد ساهم  الثقافية. 
الصين  بين  التنفيذيــة  والخطــة  الثقافى 
التبادلات  تعزيز تطوير  فى  العربية  والدول 
الثقافية بين الجانبين منذ انطلاق سياســة 
الإصلاح والانفتاح، وتــم تنفيذ جميع أنواع 
أنشطة التبادل الثقافى بشكل منظم وتقدم 
الثقافى  التعاون  اتفاقية  إطار  فى  متواصل 

بين الجانبين. 
 وفى مطلع القرن العشــرين تجاوزت 
عملية سياســة الإصلاح والانفتاح العشرين 
بين  الثقافية  التبــادلات  وواصلــت  عاماً، 
الصيــن والــدول العربية عمليــة التطور 
المتنامى فى مجالات الثقافة والفن والتعليم 
والرياضة وغيرها، وعــززت التبادلات على 
نحو متزايد، ونظمت العديد من الأنشــطة 
الثقافية الأســبوعية بين الجانبين، بما فى 
الأكروبات،  وفرق  والرقص  الغناء  فرق  ذلك 
وأوبرا بكين وفرقة البالية، والفرق الرياضية 
الوفود  من  المتواصلة  التبادلات  من  وغيرها 
الثقافية والتعليميــة والفنية المختلفة، كما 
بدأت السينما الصينية تخترق العالم العربى، 
الصينى  للفيلم  الثقافى  الأسبوع  أقيم  حيث 
فى مصر وســوريا ولبنان والأردن وتونس 
وغيرها من الــدول. وتألقت الأفلام الصينية 

وحصلت على العديد من الجوائز. 
ومن أجــل إرث الصداقــة بين الصين 
الحرير،  العربيــة على طريــق  والــدول 
طريق  على  الملاحة  أنشــطة  واســتعادة 
الحرير البحــرى القديم بين الصين والعالم 
العربى، من نوفمبر 1980 إلى يوليو 1981، 
القديمة  العمانية  صُحار«  »السفينة  أنجزت 
رحلتها البحرية التى بدأت من مسقط حتى 
قوانشــغو، وفى عــام 1991 أقامت عمان 
الأسبوع الثقافى الصينى، وتعاون الجانبان 
فى إقامة نصب تذكارى فى قوانشغو لإحياء 
ذكرى نجاح رحلة صحــارى. وفى أكتوبر 
1997، أقامت دول الخليج أســبوع الثقافة 

الخليجية فى الصين.
وخلال هذه الفترة، وفى إطار الاتفاقيات 
الثقافيــة بيــن الجانبين، وقعــت الصين 
اتفاقات التعاون التربوى أو مذكرات تفاهم 
حول التعاون التربوى مع الدول العربية مثل 
مصر والســعودية وقطر واليمن والسودان 
والجزائــر وغيرهــا، ووقعــت مع مصر 
المتبادل  الاعتراف  اتفاقيــات  أخرى  ودول 
الوفود  وتبادل  العلمية،  والدرجة  بالمؤهلات 
التعليمية بشكل متكرر: من عام 1974 إلى 
114 طالباً  1985، اســتقبلت الصين  عام 
من الســودان، وحتى عام 1991، كان عدد 
الطلاب الســودانيين فى الصين 85 طالباً، 
ومن عام 1986 إلى عام 1991، زار 5 وفود 
تعليمية صينية اليمن، و52 مدرســاً صينياً 
تلقوا تعليمهم فى اليمن، و127 طالباً يمنياً 

1996، عقدت  درسوا فى الصين، وفى عام 
»الندوة  المصرية  التعليــم  ووزارة  الصين 
الصينية - المصرية رفيعة المســتوى حول 
التعليم للقرن الحادى والعشرين«، وفى عام 
2000، وفد إلى الصيــن لتلاقى العلم 23 
طالباً من الجزائر و20 طالباً من موريتانيا 
و6طلاب من تونس، كما يتزايد عدد الطلاب 
إلى  الصين  قبل  المبعوثين مــن  الصينيين 
الــدول العربية، بالإضافة إلــى تزايد عدد 

الطلاب الدارسين على نفقاتهم الخاصة.
 وقعت الصين اتفاقيات تعاون رياضى 
مع العديد مــن الدول العربيــة فى إطار 
الوفود  تبادلات  وزادت  الثقافية،  الاتفاقيات 
الرياضية بين الجانبين، وقام وفد من فريق 
تنس الطاولة الصينى بالعديد من الزيارات 
للدول العربية، والتى ساهمت فى لعب دور 
فريد فى تعزيــز التواصل الودى والتبادلات 
الثقافية بين الصين والــدول العربية. كما 
الدول  الصين وعدد من  بين  التعاون  توسع 
الصحية  الرعاية  مجالات  ليشــمل  العربية 
والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، 
وتبادل الجانبين البعثــات الطبية، وقدمت 
الصين على المدى الطويل المساعدة الطبية 
تعانى من ظروف  التى  العربية  البلدان  إلى 
طبية متخلفة نســبياً، كما أرسلت السودان 
ودول أخــرى بعثات فنية لزيــارة الصين 
للاســتفادة من خبرات الصين فى مكافحة 

التصحر.
 ومنذ عام 1980، أشاد الجانبان الصينى 
والعربى بالمشاهير والخبراء البارزين الذين 
ساهموا فى التبادلات الثقافية المختلفة بين 
الصين والدول العربية، فعلى سبيل المثال، 
منــح الرئيس اللبنانى الهراوى شــخصياً 
وســام »الأرز الوطني« للكاتبــة الصينية 
بينج شــين، كما منحت جامعة بكين لقب 
الأســتاذ الفخرى للكاتب السورى ملوحى، 
وتم تعيين خوان شــيانغ وبوشــاو تشانغ 
من الأكاديميــة الصينية للعلوم الاجتماعية، 
على التوالى كأكاديميين للاتصالات السلكية 
الملكية  الأكاديميــة  قبل  واللاســلكية من 
ناتشــونغ  الدكتور  للعلوم، وعينّ  المغربية 
بجامعــة بكين للدراســات الأجنبية عضواً 
مراســلاً فى المجمع العلمــى العربى فى 
دمشق بسوريا، كما فاز بـ »جائزة الشارقة 
للثقافة العربية«. ومن أجل تحسين التواصل 
الوديــة والتبادلات  والتنســيق للاتصالات 
 1991 العربية، منذ عام  الدول  الثقافية مع 
إلى 1999، أسســت الصين علــى التوالى 
جمعية الصداقة الصينية المصرية، وجمعية 
الصداقــة الصينيــة الســورية، وجمعية 
وجمعية  الســودانية،  الصينية  الصداقــة 
الصداقة الصينية الســعودية وغيرها، وفى 
2001، تأسست أيضاً جمعية الصداقة  عام 
جمعيات  جميع  ولعبــت  العربية،  الصينية 
الصداقة دوراً فريــداً فى تعزيز الاتصالات 
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والدول  الصين  وبيــن  الثقافية  والتبادلات 
العربية، وحققت إنجازات مهمة.

»منتدى التعاون الصينى العربي«    - 2
منصة جديدة للتبادلات الثقافية بين الصين 
والدول العربية فى القرن الحادى والعشرين
 لعب منتدى التعــاون الصينى العربى 
إستراتيجياً  دورًا   2004 عام  أســس  الذى 
وقيادياً فى التعــاون الجماعى بين الصين 
والدول العربية فى القــرن الجديد، وأيضًا 
أنشأ منصة واسعة جديدة للتبادلات الثقافية 
بين الصين والــدول العربية، وفتح مجالات 
واســعة غير مســبوقة، ونــدوة العلاقات 
الصينية العربية والحوارات بين الحضارتين، 
ونــدوة التعاون فى مجــال التعليم العالى 
والبحث العلمى، ومنتدى التعاون فى مجال 
الإعلام، وتدريب الموارد البشرية، والتبادلات 
الشــعبية وغيرها من آليات التبادل الثقافى 
المتنوعة التى تم تأسيسها فى إطار المنتدى، 
وقد ساهمت فى تعزيز بشكل فعال التنمية 
الشاملة والســريعة للتبادلات الثقافية بين 
الصين والدول العربية، والتى حققت نتائج 
مثمرة فى جميع أنشــطة التبادل المتنوعة 

والمزدهرة.
التعاون الصينى  إنشــاء منتدى   ومنذ 
العربى، قام الجانبان بتنظيم ســبع حلقات 
لندوة التعــاون الصينى العربى والحوارات 
والعربية،  الصينيــة  الحضارتيــن  بيــن 
وثلاثة مهرجانات للفنــون العربية، وثلاثة 
عام  وفى  الصينيــة،  للفنــون  مهرجانات 
2009، اســتضافت الصين على مدى تسع 
الفنون الشعبية  سنوات متتالية، »أنشــطة 
الإبداعية لكبار فنانى العرب«، ودعت فنانين 
الصين  إلــى  العربية  الــدول  من مختلف 
للإبداع، وأرســلت مجموعــات مختلفة من 
العربية  الدول  إلــى  الفنية  الصينية  الفرق 
الفنية، والإرث  العروض والمعارض  لتنظيم 
الثقافى غير المادى، والمحاضرات، وغيرها 
من الأنشــطة، كما أطلقت الصين بالتعاون 
مع الدول العربية »مهرجان الربيع السعيد«، 
»أسبوع الثقافة الصينية« وغيرها من الطرق 
التى تساهم فى التواصل مع الجانب العربى 
لإنشاء علامة »رحلة الثقافة الصينية العربية 

على طريق الحرير«.
 منذ تأســيس المنتدى، شهدت علاقات 
التعاون والتبادل بين الصين والدول العربية 
والنشر  الصحافة  فى مجالات  تقدماً سريعاً 
والإذاعة والتليفزيون والتعاون مع مؤسسات 
الفكر والرأى وغيرهــا من المجالات، وعقد 
الجانبان ثلاث جلســات من منتدى التعاون 
الصحفى الصينى العربى، وثلاث جلســات 
للإذاعة  العربى  الصينــى  التعاون  لمنتدى 
الفكر  لمنتــدى  ودورتين  والتليفزيــون، 
الصينى العربى. ومنــذ عام 2004، وقعت 
على التوالى وكالة أنباء شــينخوا الصينية، 
الصينى  والتليفزيون  الشــعب«،  و«جريدة 

المركزى ووحدات أخــرى اتفاقيات تعاون 
مع وســائل الإعلام الرئيســية من مختلف 
2011، دخلت  عــام  ففى  العربية.  البلدان 
الطبعة الآسيوية لصحيفة »الصين اليومية« 
ســوق الإمارات العربية المتحدة، وتصدرت 
عشــرون ألف نسخة أســبوعياً، وعرضت 
الصين أكثر من ثلاثــة مائة فيلم فى الدول 
من  أكثر  العربية  الــدول  العربية وعرضت 
عشــرة أفلام فى الصين، ومنذ عام 2012، 
تم بث إذاعة الصيــن الدولية فى موريتانيا 
وجزر القمر وجيبوتى وبلدان عربية أخرى، 
وقعت اتفاقية توزيع الأفلام والمسلســلات 
التليفزيونيــة الصينية مع وســائل الإعلام 
الإذاعيــة والتليفزيونية فــى مصر وتونس 
والمغرب واليمن والجزائر وغيرها من الدول 
العربية، فهناك أكثر من عشــرة مسلسلات 
تليفزيونية تبث على التوالى فى بعض الدول 
سعيدة«،  »حياة  المثال  سبيل  على  العربية، 
»ابنة فى العصــر الجميل«، »فلنتزوج«، »يا 
رجل عجوز«، » وانغ تشــاو جون« وغيرها، 
وتعكس هــذه الدراما الموضوعات الصينية 
المعاصــرة، واســتحوذت علــى إعجاب 
الجمهــور العربي؛ كما حقــق التليفزيون 
المركزى الصينى تغطية شــاملة فى الدول 
الدولية  التليفزيونية  القنوات  العربية، وبثت 
فــى 21 دولة عربية باســتثناء الصومال، 
وفى عــام 2010، وقع الجانــب الصينى 
مع مكتــب الأمانة العامــة لجامعة الدول 
العربيــة »مذكرة التفاهم للتعاون بشــأن 
للأعمال  المشترك  والنشر  الترجمة  مشروع 
الإدارة  بين  العربية  الصينية  الكلاســيكية 
العامة للمنشورات التابعة لجمهورية الصين 
الشــعبية ومجلس الأمانــة العامة لجامعة 
الدول العربية«، والشــروع فى »مشــروع 
ترجمة ونشــر الكتب الكلاسيكية الصينية 
والعربية«، وقد تم ترجمة ونشر أكثر من 30 
نوعًا من الكلاســيكيات الصينية والعربية، 

كون  جى  تشــونغ  البروفيســور  وحصل 
بجامعة بكين، والبروفيســور تشو وى ليه 
بجامعة شــانغهاى للدراسات الدولية، على 
جائزة »الملك عبد اللــه للترجمة العالمية« 
بالمملكة العربية الســعودية، ويعد معرض 
بكين الدولى للكتاب أحد أكبر أربعة معارض 
كتاب فــى العالم، فمنذ انطــلاق فعاليات 
معــرض بكين الدولى للكتــاب فى دورته 
الحادية عشرة، شاركت على التوالى المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
كدول مضيفة فى المعرض، ولبنان، وعمان، 
العربية  والمملكة  ومصر،  وإيران،  وسوريا، 
الســعودية، وناشرون عرب آخرون شاركوا 

فى المعرض.
التعاون بين الجانبين   كما تطور أيضاً 
بشــكل ســريع وحقق إنجازات مثمرة فى 
الموارد  وتنمية  التعليــم  التالية:  المجالات 
البشــرية والرعاية الطبية والصحية والعلم 
وحماية  والغابات  والزراعــة  والتكنولوجيا 
البيئة وغيرها. وأنشــأت الصين قسم اللغة 
العربية فــى أكثر من خمســين كلية، كما 
أنشــأت الدول العربية قسم اللغة الصينية 
على  العربية  بالجامعــات  وتخصصاتهــا 
التوالــى فى مصــر والســودان وتونس 
وموريتانيــا والمملكة العربية الســعودية 

ودول عربية أخرى.
 وشــهدت »حمى تعلم اللغة الصينية« 
تقدماً ســريعاً فى الــدول العربية، حيث 
أنشأت الصين 12 من المعاهد كونفوشيوس 
الدراسية  كونفوشيوس  فصول  من  والعديد 
فى لبنان ومصر والأردن وتونس والسودان 
والمغــرب والإمــارات العربيــة المتحدة 
أخرى.  القمر ودول عربية  والبحرين وجزر 
13336 طالباً فى  2004، شارك  ومنذ عام 
اختبار الكفاءة فــى اللغة الصينية، وارتفع 
عدد الطلاب العرب فــى الصين من 1130 
فى عام 2004 إلى 18050 فى عام 2016، 

رئيس الصين شى جين بينغ يرحب بالرئيس السيسى
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التبادل الثقافى يساهم فى بناء 
العلاقات الاستراتيجية

 بين الصين والدول العربية

بمعدل نمو ســنوى بلغ 26 %؛ وارتفع عدد 
الدول  الدارســين فى  الصينيين  الطــلاب 
العربية من 242 فى عام 2004 إلى 2433 
فى عام 2016، بمعدل نمو سنوى قدره 21 
%، وفى عام 2004، قدمت الصين تدريبات 
مختلف  فى  والمســئولين  للمهنيين  مهنية 

المجالات فى البلدان العربية.
العربى  الصينى  التعاون  منتدى  تمكّن   
من تعزيز التبادلات بين الشــعبين الصينى 
والعربى، فمنذ تأســيس المنتدى، تطورت 
التبادلات بين الجانبين بشكل متزايد، وعقد 
الجانبــان بنجاح خمــس دورات لمؤتمر 
الصينية  العربية، وقمتين  الصينية  الصداقة 
العربية للمــرأة، ومنتديين الصينى العربى 
للمرأة، ومؤتمرين الصيــن والدول العربية 
الســياحيين، وافتتاح مشــروعين  للوكلاء 
»سفراء الشباب للصداقة الصينية العربية«، 
وأقامت الصين 26 علاقة صداقة ثنائية مع 
9 مــدن لدول عربية. وتطــورت التبادلات 
باطراد،  الســياحة  مجــال  فى  والتعاون 
وأصبحت 13 دولة عربية مقاصد ســياحية 
الخارج، وشاركت  الصينيين فى  للمواطنين 
العديــد من الــدول العربيــة فى معرض 
الجناح  وكان   ،2010 العالمى  شــانغهاى 
الصينيين  الزوار  لدى  المفضل  الســعودى 
بســحره الثقافى الفريد. وفــى يناير عام 
العربية  الشخصيات  من  فاز عشرة   ،2016
العربية  الصينية  الصداقة  فى  التى ساهمت 
بجائزة »المســاهمات البارزة فى الصداقة 
الصينيــة العربية«، وحظيــت بقبول حار 
وثناء من الرئيس الصينى شى جين بينغ فى 
القاهرة. كما حققــت الاتصالات والتبادلات 
والدول  الصين  بين  الدينية  الأوســاط  بين 
العربية تفاعلاً إيجابياً، ومع تبادل الزيارات 
بصــورة متزايدة، تم تنفيذ أنشــطة الحج 
العربية  المملكة  فى  الصينيين  للمســلمين 
للورقة  الســعودية بطريقة منظمة، ووفقاً 
البيضاء »سياســة الصين وممارستها حول 
الصادرة عن  الديني«  الاعتقاد  ضمان حرية 
المكتب الإعلامــى لمجلس الدولة فى إبريل 
2018، منذ عام 2007، بلغ عدد المسلمين 
الحجــاج من جميع المجموعــات الصينية 
العرقية أكثر من 10000 شــخص، والذى 
أظهر بشكل واضح للمجتمع الدولى الصورة 
والوحدة  الدينى  المعتقــد  لحرية  الجديدة 

الوطنية والوئام فى الصين المعاصرة.
مبــادرة »الحزام والطريق« زخم    - 3
الثقافى بيــن الصين والدول  للتبادل  قوى 

العربية فى العصر الجديد
 فى عام 2013، طــرح رئيس الصين 
شــى جين بينغ مبادرة »الحزام والطريق« 
مع الدول على طول الطريق، والتى لا ترث 
والتسامح  للانفتاح  السامية  التقاليد  وتعزز 
والتبادل الســلمى على طول طريق الحرير 
أيضًا روح  ولكنها تظهر  القديم فحســب، 
العصــر ذات المنفعة المتبادلــة والتنمية 
لطريق  كان  التاريــخ،  وعبر  المشــتركة. 
الحرير دور فى توطيد العلاقات بين الصين 
والــدول العربية، واليــوم أصبحت الدول 
العربية شــريكاً طبيعياً فى بنــاء الحزام 
بين  المشترك  البناء  والطريق، وسيســاهم 
الجانبين الصينى والعربى لمبادرة »الحزام 
والمساعدات  التفاهم  تحقيق  فى  والطريق« 
والاتصــالات المتبادلة بشــكل أكثر عمقاً 
واتســاعاً. إن البناء المشــترك من الجانب 
الصينــى والعربى لـ«الحــزام والطريق« 
قد ســاهم فى بناء منصة ضخمة للتقارب 
الإســتراتيجى بين الصين والدول العربية، 
الثقافية  للتبادلات  ثمينة  فرصاً  أيضًا  وخلق 
بين الصين والــدول العربية، وأضاف قوة 
زخم قوية، ودفــع دخول التبادلات الثقافية 
العربية حقبة جديدة  بين الصين والــدول 
مــن التبادلات والتطورات الســريعة. وفى 
الصينى  الرئيس  ألقــى   ،2014 يونيو عام 
شــى جين بينغ خلال الجلســة الافتتاحية 
الوزارى  للدورة السادســة من الاجتمــاع 
لمنتــدى التعاون الصينــى العربى خطاباً 
مهماً تحــت عنوان »تجســيد روح طريق 
الحرير لتعميــق التعاون الصينى العربي«، 
وشرح بعمق توارث روح طريق الحرير التى 
تحمل »السلام والتعاون والانفتاح والتسامح 
المتبادلة«،  والمنفعــة  المتبــادل  والتعلم 
لـ«الحزام  المشــترك  البناء  مبادرة  وأطلق 
والعربى،  الصينــى  للجانبين  والطريــق« 
لـ«الحزام  المشــترك  البناء  أن  على  مؤكداً 
والطريق«، يجب أن يعزز الصداقة التقليدية 
بين  والتواصل  العربية.  والدول  الصين  بين 
الشعوب هو المضمون الرئيسى لبناء مبادرة 
ألقاها  التى  كلمته  وفى  والطريق«،  »الحزام 
فى مقــر جامعة الــدول العربية بالقاهرة 
فــى يناير 2016، أكد الرئيس شــى جين 
بينغ مرة أخرى على رغبــة الصين للعمل 
مع الدول العربية لتعزيز البناء المشــترك 
بمفهوم  والتمســك  والطريق«،  لـ«الحزام 
السلام والابتكار والقيادة والحكم والاندماج، 
والدفع المشــترك لإحياء وتشكيل مزيد من 
التقارب بين الأمتين العظيمتين. وفى يناير 
عام 2016، أصدرت حكومة الصين »وثيقة 
سياسة الصين تجاه الدول العربية«، وقامت 
وتصميم  إســتراتيجية  خطة  بوضع  أيضًا 
عالى المســتوى للتنمية المستدامة للتبادل 
الثقافى الصينى العربــى والتعلم المتبادل 
بين الحضارات، مؤكدًة على »تحرص الصين 

على مشــاركة الدول العربية فى المساعى 
العالم،  الحضارى فــى  التنــوع  لتكريس 
وتعزيز التواصل والاســتفادة المتبادلة بين 
مختلف الحضارات، وزيادة توثيق التواصل 
والدول  الصيــن  بين  والثقافى  الإنســانى 
فى  الجانبين  بين  التعاون  وتعزيز  العربية، 
مجالات العلوم والتربيــة والتعليم والثقافة 
والتليفزيون،  والســينما  والإذاعة  والصحة 
والصداقة  التفاهم  زيادة  وذلك فى ســبيل 
بين شــعوب الجانبين، والتكامل والتمازج 
بين الثقافتيــن الصينية والعربية، وبالتالى 
بناء جســور للتفاهم والتواصل تساهم فى 
فى  والعربية  الصينية  الأمتين  جهود  توحيد 
الدفع بالتقدم والازدهار للحضارة البشرية«. 
لقد أصبح التبادل الثقافى والتعلم المتبادل 
بين الحضارات الدعامة الروحية المهمة فى 
الصينى  للجانبين  المشــترك  البناء  مسيرة 
فى  والطريق«  »الحــزام  لمبادرة  والعربى 

الحقبة الجديدة.
 منذ طرح مبادرة »الحــزام والطريق«، 
قامت الصين والدول العربية بتنفيذ واســع 
النطاق أشكال مختلفة من التبادلات الثقافية، 
وتعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات، ودفع 
التواصل بين الشعوب، وإثراء وتوسيع باطراد 
التبادلات والتعــاون فى العديد من المجالات. 
وفى سبتمبر 2014، عقد اجتماع وزراء الثقافة 
لمنتدى التعــاون الصينى العربى فى بكين، 
وفى إطار »إعلان بكين لاجتماع وزراء الثقافة 
إلى  الجانبان  العربي«، دعا  للمنتدى الصينى 
الثقة المتبادلة فى المجال  المزيد من تعزيز 
الثقافى، وتعميق التعاون الثقافى بين الصين 
والدول العربية، من أجل بناء جســر ثقافى 
والطريق«  »الحزام  لمبادرة  المشترك  لـلبناء 
بين الجانبين. ومنذ عام 2014، تمت ترجمة 
إلى اللغة العربية أكثر من 50 عملاً من الدراما 
والسينما الصينية، وبحلول نهاية عام 2017، 
وقعت الصيــن مع 11 دولة عربية على خطة 
التنفيذ الســنوية الجديدة لاتفــاق التعاون 
الزيارات  وتشــجيع  الجانبين،  بين  الثقافى 
ثقافياً على المســتوى  المتبادلة لـ53 وفداً 
الوزارى للحكومات الصينية والعربية، وتعزيز 
التعاون بين 105 مؤسســات ثقافية عربية 
ونظرائهم الصينيين، وانضمت سبعة مسارح 
الحرير  »اتحاد مهرجــان طريق  إلى  عربية 
الدولى للفنون«، وخمس من اللجان المنظمة 
للمهرجان الدولى للفنــون العربية لـ«اتحاد 

مهرجان طريق الحرير الدولى للفنون«.
أول منتدى  2014، عقــد  يونيو   وفى 
»المدن الصينية العربية« بمدينة تشيوانتشو 
الصينيــة، وفى عــام 2015، عقد »منتدى 
التعاون الصينى العربى للصحة« فى مدينة 
إبريل  وفى  نينغشــيا؛  بمقاطعة  ينتشوان، 
2016، عقدت »جلسات الحوار بين الأحزاب 
العربيــة« فى مدينة  الصينية  السياســية 
ينتشــوان؛ ومنذ عام 2016، وقعت الصين 
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مذكرة تفاهم مع مصر والإمارات والسعودية 
التعاون الإعلامي؛  واليمن وفلسطين لتعزيز 
وفــى 17 مــارس 2017، افتتــح خادم 
الملك سلمان بن عبد  الحرمين الشــريفين 
العزيز مكتبــة الملك عبد العزيز العامة فى 
جامعة بكين خــلال زيارته للصين، والتى 
أصبحت إنجازًا مهمًــا آخر للتبادل الثقافى 
والتعلــم الحضارى المتبــادل بين الصين 
الصين  الســعودية وبين  العربية  والمملكة 

والدول العربية فى الحقبة الجديدة.
 وهناك ســمة عصرية بــارزة للتبادل 
الثقافــى بين الصين والــدول العربية فى 
الحقبــة الجديدة، والتــى تتمثل فى اتخاذ 
العلــوم والتكنولوجيا  التعاون فى مجالات 
العالية والجديــدة كنقطة اختراق للمجالات 
الثلاثة ذات التقنية العالية والجديدة: الطاقة 
النووية والقمر الصناعى والطاقة المتجددة. 
2013، أطلقــت وزارة العلوم  وفى عــام 
والتكنولوجيــا خطة عمل لعلماء الشــباب 
وأجرى  الصين،  إلــى  للحضور  المتميزين 
123 باحثـًـا عربياً أبحاثـًـا علمية قصيرة 
الأجــل فى الصين، وفى ديســمبر 2014، 
بينغ والرئيس  الرئيس شــى جين  شــهد 
المصرى السيســى خــلال زيارته الصين 
التوقيع علــى مذكرة التفاهــم بين وزارة 
العلوم والتكنولوجيا الصينية ووزارة العلوم 
المشترك  الإنشاء  »حول  المصرية  والبحوث 
للمختبر المشترك بين الصين ومصر للطاقة 
رسمياً  افتتح   ،2015 عام  وفى  المتجددة«؛ 
مركز نقل التكنولوجيا بين الصين والعرب، 
دورتان  عُقدت  2015 و2017،  عامى  وفى 
لمؤتمر التعاون فى مجال ونقل التكنولوجيا 
والابتكار بيــن الصين والدول العربية، وفى 
عام 2016، أعلن الرئيس شــى جين بينغ 
إطلاق الشــراكة الصينيــة العربية للعلوم 
والتكنولوجيا خلال زيارته مقر جامعة الدول 
العربية، و٣ مارس 2016، تم افتتاح مختبر 
بشكل  إنشــاؤه  تم  الذى  المتجددة  للطاقة 
مشــترك بين الصين ومصــر. وفى الوقت 
تعاون  اتفاقيات  الصيــن  وقعت  الحاضر، 
العلوم والتكنولوجيا مع  حكومية فى مجال 
ســبع دول عربية مصر والمغرب والجزائر 
وأقامت  وليبيا،  وتونس  والأردن  والسعودية 
مع  والتكنولوجى  العلمــى  للتعــاون  آلية 
وزارات العلــوم والتكنولوجيــا لثلاث دول 

عربية مصر والمغرب والسعودية.
الثقافى  التبــادل  امتد  ما   وســرعان 
بين الصين والدول العربية ليشــمل مجال 
الإنترنت، حيث تعمل الصين والدول العربية 
على بناء نهج لجميع وســائل الإعلام ذات 
تأثيــر إقليمى، ونمط جديد مــن »التبادل 
الثقافــى عبر شــبكات التواصل«. وخلال 
معرض الشارقة الدولى للكتاب عام 2017، 
الحكومية  إنتركونتننتال  مؤسســة  أطلقت 
للنشــر الحكومى منصتها الرقمية المسماة 

للقراء  الصينية  الكتب  لترويج  الكتب«  »تلك 
العرب، وأقامــت الصين علاقات تعاون مع 
أكثر من 40 دار نشــر فى الإمارات العربية 
ودول  والأردن  ولبنــان  ومصــر  المتحدة 
6000 نسخة من الأعمال  أخرى، وأكثر من 
العربية الأصلية متاحة على شبكة الإنترنت، 
ومخصصة للقراء العرب لإنشاء منصة قراءة 
على الإنترنت أكثر شمولاً، واستكشاف مسار 
جديد لـ«الثقافة الصينية والإبداع الصيني« 
فى العالم العربى. ويعتبر معرض الشارقة 
الدولى للكتاب المعــرض الأكثر تأثيراً فى 
 1650 الأوسط، حيث شارك  الشرق  منطقة 
ناشرًا من 60 دولة، بما فى ذلك الصين، فى 
دورته السادســة والثلاثين فى عام 2017. 
الشــركة  المعرض، نظمت  فتــرة  وخلال 
الكتب  وتصدير  العامة لاســتيراد  الصينية 
عرضاً تحــت عنوان »الحــزام والطريق«، 
أظهرت فيه لبلدان الشرق الأوسط مجموعة 
من الكتــب الصينيــة المميــزة والثقافة 
المؤتمر  2017، عقد  الصينية. وفى نوفمبر 
العالمى الثالث للإنترنت وندوة فرعية تحت 
عنوان »الحــوار بين الصين والدول العربية 
والتى  الإلكترونــي«،  الفضــاء  مجال  فى 
ناقشت بشكل واسع موضوع أهمية التواصل 
الإلكترونى فى تعزيز التبادلات الثقافية بين 

الصين والدول العربية.
الاجتماع  2018، عقد  10 يوليــو   فى 
الصينى  التعاون  لمنتــدى  الثامن  الوزارى 
الصين  رئيس  وحضــر  بكين،  فى  العربى 
شــى جين بينغ حفل الافتتاح وألقى خطاباً 
مهمــاً أعلــن أن الجانبين، بعد التشــاور 
الشــراكة  إقامة علاقات  على  اتفقا  الودى، 
الإســتراتيجية القائمة على التعاون الشامل 
أفضل،  ولمســتقبل  المشــتركة  والتنمية 
وهــى نقطة الانطــلاق التاريخية الجديدة 
وتأسيس  الجانبين،  بين  والتعاون  للصداقة 
هذه العلاقة ســيعزز مــن التواصل الودى 
بين الشــعبين الصينى والعربى، والتواصل 
القوميتين  إحيــاء  ويربــط حلم  الروحى، 
الرئيســيتين بشــكل وثيق، ويضخ زخماً 
جديداً للتبادلات الثقافية بين الصين والدول 
إنجــازات الاجتماع فى  العربيــة. وتتمثل 
العربى  الصينى  »المركز  رســمياً  تأسيس 
للتبادل الإعلامي«، وإطلاق رسمياً »مشروع 
البوابة الصينية العربية للكتب الإليكترونية«، 
الرابع للفنون العربية. إن  المهرجان  وأيضاً 
حيوية الحضارة تكمن فى التبادل والتواصل 
والاندماج، وخلال مســيرة التعاون الشامل 
بين الصين والدول العربية فى المســتقبل، 
المتبادل  والتعلم  الثقافية  التبادلات  ستقوم 
بكتابة  الصينيــة والعربية  الحضارات  بين 

فصول رائعة من الاندماج والتعايش.
ثانياً: السمات العصرية والمعنى العملى 
للتبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية 

منذ انطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح

والانفتاح  الإصــلاح  سياســة  منــذ   
الصينية، ولاســيما منذ بداية القرن الحادى 
والعشــرين، حققت التبادلات الثقافية بين 
كبيراً، وكانت  تقدماً  العربية  الصين والدول 
التبــادلات فى مختلف المجــالات متكررة 
وحافلة بالإنجــازات. إن التبادلات الثقافية 
مدى  على  العربيــة  والــدول  الصين  بين 
الســنوات الأربعين الماضية هى استكشاف 
إيجابى وممارســة عظيمة للتعلم المتبادل 
بين الحضارات الإنسانية المعاصرة، ويمكن 
للتواصل  نموذجًــا  المســيرة  هذه  اعتبار 
العالميــة المعاصرة. وفى  بين الحضارات 
العالــم المعاصر، لا تــزال »نظرية صراع 
الحضارات« و«نظريــة التفوق الحضاري« 
ســائدة، فى حين تلتزم بشكل فعال الصين 
الحضارية  بالتبــادلات  العربيــة  والدول 
والتعلم  الحضــارات،  بين  الحاجز  لتجاوز 
المتبادل بيــن الحضارات لتجاوز صراعات 
الحضارات  بيــن  والتعايش  الحضــارات، 
الجانبان  ووضع  الحضارات،  تفوق  لتجاوز 
للتبادل والتواصل والتعاضد  نموذجاً جديداً 
بين الحضارات الإنسانية المختلفة، وتوضح 
الشــرقية  للحضارة  العظيمة  الحكمة  ذلك 
التى تقوم على »التنمية الســلمية والتعاون 
الثقافية  التبــادلات  وتضمنت  والتعايش«. 
بين الصين والــدول العربية خلال الأربعين 
الإصلاح  انطلاق سياسة  على  الماضية  سنة 
والانفتاح جميع المجــالات الثقافية تقريباً، 
فهى لم تحقق إنجازات ملحوظة فحســب، 
أيضًا دلالات ثرية، وأشكال مختلفة،  لها  بل 
وخصائص مميزة ومعان كبيرة، وقد ساهم 
التعاون والتكامل والتنمية المشــتركة بين 
الصين والدول العربية فى مجالات التبادلات 
السياســية والاقتصادية فى تحقيق التنمية 

الشاملة للعلاقات الصينية العربية.
1 -  الخصائــص العصريــة المميزة 
للتبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية 

منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح
 أولاً، منــذ الإصلاح والانفتاح، تتســم 
التبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية 
بالجــذور التاريخية العميقــة. والحضارة 
الصينية والحضارة العربية الإســلامية من 
الحضارات القديمة التــى لديها تأثير مهم 
العالم، وقد قدمت إســهامات تاريخية  فى 
وتلاقت  الإنســانية.  الحضــارة  تقدم  فى 
الحضارتان الصينية والعربية الإسلامية على 
طريق الحرير القديــم وتبادلتا العلم. وقد 
للمظالم  العربية  والــدول  الصين  تعرضت 
التاريخى  المصيــر  التاريخيــة، وواجهوا 
المتشــابه، ففى العصر الحديث، تعرضت 
الصين والدول العربية للتخويف والقمع من 
الدعم  الجانبان  وتبادل  الغربية،  القوى  قبل 
خلال مسيرة الكفاح من أجل تحرير الوطن، 
وحماية الكرامة الوطنية، والدفاع عن سيادة 
استكشاف  خلال  المساعدة  وتبادل  الدولة، 
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التبادل الثقافى يساهم فى بناء 
العلاقات الاستراتيجية

 بين الصين والدول العربية

طريق التنمية، وطريق تحقيق نهضة الأمة، 
التبادل  أجــل تعميق  المتبادل من  والتعلم 
الثقافى وازدهار الثقافة الوطنية. إن التبادل 
والدول  الصيــن  بين  المعاصــر  الثقافى 
العربية متجذر بعمق فــى التربة الخصبة 
للتقاليد التاريخية، لــذا فهو عميق الجذور 

وثرى وحيوى.
 ثانيــاً، تتمتــع الحضــارة الصينية 
بالأنظمة  الإســلامية  العربية  والحضــارة 
التراث  وتمتلــك  بها،  الخاصة  والســمات 
الأيديولوجى العميق والروح الثقافى الثرى، 
المشــتركة  المفاهيم  على  تشــتمل  حيث 
التى تراكمت فى تنمية  والأهداف المشتركة 
وتقدم البشرية، والعديد من القيم المشتركة 
والمتقاربة، مثل الدعوة إلى الطرق السلمية، 
للولاء  أهميــة  وتولى  والوئــام،  والخيــر 
والتســامح وضبط النفس، مع التأكيد على 
مشاعر الأخوة الإنســانية، والتى تتمثل فى 
»العالــم جيران«، »العالــم عائلة واحدة«، 
وغيرها،  واحد«  سلف  من  البشرى  »الجنس 
هذا  على  الرائعة  الشرقية  الحكمة  وتتضمن 
النوع من الروح الإنسانى والثقافة المتناغمة 
الثمين«،  السلمى  »التعايش  فى  تتمثل  التى 
للحضارة  ويمكن  والانســجام«،  و«الوئام 
الإســلامية  العربية  والحضــارة  الصينية 
القــوى والإلهام، تبادل  الثريتين بالتمازج 
التواصل الصادق وتحقيق المنفعة المشتركة 
والسلام، والبناء المشترك والتعلم المتبادل، 
تقع  المتناغم.  الحضارى  التواصل  ومجتمع 
العربية فى قلب الحضارة الإسلامية،  الدول 
الصين  بين  الإنسانية  التبادلات  شهدت  وقد 
والــدول العربية منذ الإصــلاح والانفتاح، 
اهتمــام الجانبين بالتبــادل والتفاعل فى 
المجال الدينى، والدعوة إلى طريق التسامح، 
وتعزيز روح السلام، ونشر ثقافة الوئام، ولا 
سيما فى الســنوات الأخيرة، عزز الجانبان 
باطراد التبادل والتعاون فى مجال مواجهة 
التطرف، والذى لعب دوراً مهماً وقيادياً فى 
والدول  الصين  بين  الثقافية  التبادلات  إبراز 

الإسلامية.
 ثالثاً، منذ الإصــلاح والانفتاح، التزمت 
والدول  الصيــن  بين  الثقافية  التبــادلات 
العربيــة دائمــاً بمبدأ الاحتــرام المتبادل 
والتبــادل المتكافــئ، واعتمدت الأســس 
على  بينهما  الثقافية  للتبادلات  السياســية 
احترام السيادة والســلامة الإقليمية، وعدم 
الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية، والمســاواة والمنفعــة المتبادلة 

عن  وتجاوز  والتخلى  الســلمى،  والتعايش 
لـ«نظرية  والحواجز  المســبقة  التصورات 
التفــوق الحضــاري« و«نظريــة صراع 
الحضارات«، والتوجيه نحو الاتجاه الصحيح 
للتواصــل المتبادل بين حضــارات العالم 
المعاصر. وعلــى الرغم من الاختلافات بين 
الحضارتين فى الظروف الوطنية، والتقاليد 
الأيديولوجى،  التبــادل  وأشــكال  الثقافية 
ومع ذلك، خلال مســيرة التبادلات الثقافية 
بينهما، يحتــرم كلا الجانبين دائماً النظام 
الاجتماعى ومسار التنمية لكل منهما، وعدم 
الإيــلاء للأنظمة السياســية لكليهما، فلكل 
المختلفة،  التنمية  وأنماط  المســار  منهما 
الذى  الطريق  »اختيــار  التأكيد علــى  مع 
يتوافق مع الظروف الوطنية«. وخلال عملية 
استكشــاف طريق التنمية، الطرق الحالية 
لا ســبيل لها، والتقليد يفقــد الطريق، أما 
الممارســة فهى المعرفة الحقيقية. فمسار 
التنمية لبلد ما يحدده الشــعب، وفقًا لتراثه 
التاريخى وتقاليده الثقافية ومستوى التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. إن التبادل الإنسانى 
بين الصين والــدول العربية وضع نموذجًا 
للتبــادل المتكافئ والتعلــم المتبادل بين 

مختلف الحضارات فى العالم المعاصر.
 رابعاً، إن مواصلة تعزيز الثقة السياسية 
المتبادلة والتعــاون الاقتصادى الوثيق بين 
الصين والدول العربية فى الحقبة الجديدة، 
هو بمثابة قــوة دفع قوية لتطوير التبادلات 
الثقافية بين الجانبين. فمنذ سياسة الإصلاح 
الحادى  القــرن  منذ  ولاســيما  والانفتاح، 
بين  الثقافية  التبادلات  والعشــرين، دخلت 
من  جديدة  حقبة  العربيــة  والدول  الصين 
الترويج الشــامل والتنمية السريعة. وتعلق 
الصين والــدول العربية أهميــة على بناء 
إن  فعال.  بشــكل  آلية وتشــغيلها  منصة 
الرفيعة  الثقافى  التبــادل  آليات  الكثير من 
المستوى بين الصين والدول العربية والتى 
تم تأسيســها فى إطــار اتفاقيات التعاون 
الجانبين  بيــن  التعاون  وآليــات  الثقافى 
ومنتدى التعــاون الصينى العربى، جميعها 
والتنمية  السريع  التحول  بعجلتين،  مدفوعة 
الســريعة للتبادلات الثقافيــة بين الصين 
والدول العربية. وفى عام 2004، تم تأسيس 
شكل  وقد  العربى.  الصينى  التعاون  منتدى 
منصة ضخمة للتبادلات الثقافية بين الصين 
والــدول العربية، وعزز بشــكل كبير فى 
تنمية التبادلات الثقافية بين الصين والدول 
العربية، وفــى يونيو 2014، طرح الرئيس 
شــى جين بينغ فى كلمته خلال الاجتماع 
الصينى  التعاون  لمنتدى  السادس  الوزارى 
العربى، مبــادرة »الحزام والطريق«، والتى 
لاقت اســتجابات واسعة من الدول العربية، 
الجامعة  ألقاها فــى مقر  التى  وفى كلمته 
2016، أكد مرة أخرى  العربية فى ينايــر 
على أن الصين ترغب فى التعاون مع الدول 

»الحزام والطريق«  العربية فى تنفيذ عملية 
والعمل معاً علــى دفع إحياء الامتنان وخلق 
المزيد من التقارب، والبناء المشترك لمبادرة 
»الحزام والطريق«، وكانت هناك استجابات 
العربية،  الدول  إيجابية من  حماسية وردود 
وفى 10 يوليو عــام 2017، حضر الرئيس 
شى جين بينغ حفل افتتاح الاجتماع الوزارى 
الثامــن لمنتدى التعــاون الصينى العربى 
وألقى خطاباً مهمًا، وهو ثالث إعلان سياسى 
مهم قدمه شــى جين بينــغ للعالم العربى 
خلال خمس ســنوات بداية من عام 2014، 
ويبرز بشــكل كبير أن الصين تولى أهمية 
كبيرة على تعزيز التعاون مع الدول العربية. 
وسوف تستمر التبادلات الثقافية بين الصين 
والدول العربية فى التوســع والتعميق فى 
إطار مســيرة قضية »الحــزام والطريق« 
العظيمة، والمســاهمة فى مواصلة تعميق 
وتطوير الشــراكة الإستراتيجية بين الصين 

والدول العربية.
2 -  التبــادلات الثقافيــة بين الصين 
والــدول العربيــة منذ سياســة الإصلاح 

والانفتاح لها معان عملية كبيرة
 أولاً، منــذ الإصــلاح والانفتاح، عززت 
والدول  الصيــن  بين  الثقافية  التبــادلات 
العربية بشــكل فعال الروابط بين الشعبين 
فى مواصلة تطوير الثقة السياسية المتبادلة 
بين  والتجارية  الاقتصاديــة  والتبــادلات 
متواصلاً.  روحياً  مصدراً  ووفرت  الجانبين، 
إن مفتــاح التبــادلات الودية بيــن الدول 
يكمن فيما إذا كانت الصداقة بين الشــعوب 
الشعوب  بين  عميقة  وإقامة صداقة  عميقة، 
إن  الشعوب.  بين  الروابط  تعزيز  تقوم على 
الملونة  الثقافية  التبادلات  أنشــطة  تعزيز 
بين الصين والدول العربية خلال الســنوات 
الماضية، ومواصلة تطوير الأسس  الأربعين 
الاجتماعية والرأى العام للتعاون الشامل بين 
الصين والدول العربية، ولاسيما فى الحقبة 
الجانبين  بيــن  المشــترك  للبناء  الجديدة 
لمبــادرة »الحــزام والطريــق«، والتبادل 
الثقافى بيــن الجانبين والتعلــم المتبادل 
بيــن الحضارتين، لهما أهمية وقيمة لا غنى 
عنها فى المساعدة على تعزيز الروابط بين 

الأمتين ودفع الثقة الإستراتيجية المتبادلة.
 ثانياً، إن التبادلات الثقافية بين الصين 
والدول العربيــة منذ الإصلاح والانفتاح هى 
للتعلم  إيجابى وممارسة عظيمة  استكشاف 
المتبادل بين حضــارات العالم المعاصرة، 
الحضارات  التبادل بين  وقد جسدت مفهوم 
القائــم على الاحترام المتبــادل والمعاملة 
المســاعدات  وتبادل  المســاواة  قدم  على 
والتنمية المشــتركة بين الصين وعدد كبير 
 ،2017 أكتوبر عام  النامية. وفى  الدول  من 
عقد المؤتمر الوطنى التاســع عشر للحزب 
الشــيوعى الصينى لتأسيس مفاهيم جديدة 
لمشــاركة الصين فى الحوكمــة العالمية 
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الجديدة،  الحقبة  فــى  الحضارى  والتبادل 
وأعلــن المؤتمر للعالــم أن الصين ملتزمة 
دائمًا بطريق التنمية الســلمية، والتمســك 
والتشــارك  »التشــاور  ومبادئ  بمفاهيم 
وملتزمة  العالمية،  الحوكمة  حول  والتنافع« 
القائمة على تعزيز  الحضاريــة  بالتبادلات 
التأكيد  مع  الاختلافــات،  واحتضان  الوئام 
على الحاجة إلى احتــرام تنوع الحضارات 
الحضارات،  بين  الحواجز  لتجاوز  العالمية، 
والتعلم المتبادل لتجاوز صراع الحضارات، 
والتعايش بين الحضــارات لتجاوز مفهوم 
المعاصر،  العالم  وفــى  الحضارات.  تفوق 
إن مفاهيــم الهيمنــة، والتفكير الصفرى، 
البــاردة، ونظرية صدام  الحــرب  وعقلية 
الحضارات، ونظرية تفوق الحضارة وغيرها 
من المفاهيم لا تزال ســائدة. وإن التبادلات 
منذ  العربية  والــدول  الصين  بين  الثقافية 
الإصــلاح والانفتاح، ولاســيما منذ انعقاد 
المؤتمــر الوطنــى الثامن عشــر للحزب 
الشيوعى الصينى، تســتجيب بشكل فعال 
ممارســة  على  والتركيز  العصر،  لتحديات 
الحيوى  التفســير  الثلاثي« هو  »التفــوق 
والممارســة العظيمة لمفهوم التواصل بين 
الحضارات فى العصــر الجديد، وله أهمية 
التواصل  طريق  لاستكشــاف  كبيرة  عملية 
المعاصر وقيادة  العالم  الحضارات فى  بين 

اتجاهات التواصل الحضارى.
 ثالثاً، إن التبادل الإنســانى بين الصين 
والدول العربية منذ الإصــلاح والانفتاح له 
مكانــة مهمة وأهمية كبيــرة حيث يعكس 
الحوكمة فى منطقة  تعزيــز  التغيرات فى 
إن  العالمية.  الشــرق الأوســط والحوكمة 
الشــرق  منطقة  فى  المعاصرة  الصراعات 
الأوســط المتكررة، والتــى تتمثل فى عدم 
والتنمية  الــرديء،  والحكــم  الاســتقرار 
والإرهاب.  التطــرف  وترويج  المتأخــرة، 
فالشعوب فى منطقة الشرق الأوسط تتطلع 
إلى القليل من الصراعات والمعاناة والكثير 
من الســلام والكرامة. إن الســبب الجذرى 
لاضطراب منطقة الشرق الأوسط هو مشكلة 
التنمية، والخروج من هذا المأزق يعتمد على 
والانفتاح  للإصلاح  الصين  وتجربة  التنمية. 
على مدار الأربعين عاماً أصبحت مورداً قيماً 
أيضاً  وهى  والعالميــة،  الإقليمية  للحوكمة 
حاجة ملحة لعدد كبيــر من الدول العربية 
للتعلم والاستفادة منها. إن التبادلات الثقافية 
بين الصيــن والدول العربية تســاهم فى 
إدخال إلى منطقة الشــرق الأوسط مفاهيم 
التنمية التكاملية والحوكمة، والتى تتمثل فى 
الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون المربح 
بشكل  تشــاطر  المفاهيم  وهذه  للجانبين، 
تتطلع  التى  العربية  الشعوب  تطلعات  كبير 
إلى السلام، والنداء الواقعى لتحقيق التنمية 
الجميلة،  الرؤية  إلى حد كبير مــع  يتوافق 
والتى تنطوى على التنويــر العملى الكبير 

وتحقيق  الحكم  لتعزيز  التوجيهية  والأهمية 
السلام فى منطقة الشرق الأوسط. إن التنمية 
هى مفتاح حل مشــاكل الحكم فى منطقة 
الشــرق الأوســط، ويجب تحرير إمكانات 
القوة  التنمية من خلال الإصــلاح، وتعزيز 
تم  الانفتاح. وقد  للتقدم من خلال  المحركة 
تأســيس »مركز الدراسات الصينى العربى 
للإصــلاح والتنمية« بشــانغهاى، بمبادرة 
الرئيس شــى جين بينــغ، وعقدت بنجاح 
ســت دورات للمســئولين العرب وحققت 
الشعبين  بين  التبادلات  وتقوم  جيدة.  نتائج 
الصينى والعربــى فى الحقبة الجديدة على 
نقل الخبرات الصينية وإســهامات الحكمة 
الصينيــة، وتعزيز الترابط بين الشــعوب، 
وقيــادة الإصــلاح والتنمية فــى البلدان 
العربية، وتحقيق التنمية المترابطة والتنمية 
المشــتركة بين الصين والدول العربية، من 
أجل دفع منطقة الشرق الأوسط للخروج إلى 

الطريق الجديد والإحياء الشامل.
3 -   الكثيــر من العقبات الشــديدة 
والتحديات الخطيرة لا تزال تواجه التبادلات 
الثقافيــة بين الصين والــدول العربية فى 

الحقبة الجديدة
الباردة، ولا ســيما  الحرب  نهاية  منذ   
بعد دخول القرن الحادى والعشرين، حدثت 
الدولى  السياسى  النمط  فى  عميقة  تغيرات 
والوضع فى منطقة الشــرق الأوسط، حيث 
العظمى  القوة  المتحــدة  الولايات  أصبحت 
المهيمنة، وشــنت حملة »مكافحة الإرهاب« 
فى منطقة الشرق الأوسط فى عامى 2001 
الأفغانية  الحربــان  يتعاقبهمــا  و2003، 
والعراقية، وكســر الوضع الأمنى الهش فى 
الشرق الأوسط، مما نتج عنه انزلاق المنطقة 
نحو الاضطرابات والفوضى المستمرة. وفى 
المتحدة  الولايات  اســتخدمت   ،2004 عام 
زخــم الحربيــن لتنفيذ »خطــة الإصلاح 
الديمقراطى الكبرى فى الشــرق الأوسط«، 
وتصدير الديمقراطيــة على النمط الغربى 
الديمقراطية.  النماذج  وتعزيز  المنطقة  إلى 
و«خطة  الإرهاب«  على  »الحرب  سياق  وفى 
الشــرق  فى  الكبرى  الديمقراطى  الإصلاح 
المتحدة،  الولايات  تقودها  التى  الأوســط« 
تعرضت الدول العربية بشكل عام لضغوط 
غير مسبوقة، والحضارة الإسلامية للمعاملة 

غير العادلة والتشويه المتعمد.
والأحادية  الهيمنــة،  أصبحت  واليوم،   
الباردة  الحرب  وعقلية  متفشية،  والشعوبية 
الغابة  للعبة محصلتهــا صفر، وقوانيــن 
أصبحت مرة أخرى رائجــة، وفى ظل هذا 
الوضع، علينا أن ندرك بوعى أنه لا تزال هناك 
العديد من التحديات والصعوبات والمشاكل 
التى تواجه التبــادلات الثقافية بين الصين 
والدول العربية، فعلى سبيل المثال، التفاهم 
والبحث حول الثقافة والحضارة ليس كافياً، 
كما  بارز،  أمر  الاجتماعيــة  المعرفة  فعجز 

المعرفة غير كاف بشكل  المعروض من  أن 
خطير؛ ولا يزال مســتوى الحوار المتحضر 
غير عميق بالقدر الكافى، ولا تزال التغطية 
الإعلاميــة للجانبين غير دقيقة وشــاملة، 
ولاسيما تعمد القوى المتطرفة المختلفة خلق 
خطوط الصدع بين الحضارات المختلفة؛ ولا 
يزال التضليل والتحيز يهيمن على الخطاب 
الدولى بشــأن نظريات »التهديد الصيني«، 
والقلق  و«الاضطراب  الصيني«  »التوســع 
الصينــي«؛ والصخب المتكــرر لـ«نظرية 
التهديد الإســلامي« و«الإسلاموفوبيا«، كما 
المغالطات، وتشــويه  أن نشــر كل أنواع 
العام، ومواصلة  الــرأى  الحقيقة، وتضليل 
إساءة فهم الإدراك المتبادل والتبادل الودى 
الصينــى والعربى، وخلق  الشــعبين  بين 
فخ لـ«صراع الحضارات«. كل هذا يشــكل 
تحديات قوية وعقبات خطيرة أمام مستقبل 
والدول  الصيــن  بين  الثقافية  التبــادلات 

العربية.
 ومع ذلك، بغض النظر عن كيفية تغير 
الصينى  الجانبين  أن  الدولى، طالما  الوضع 
والعربــى ملتزمان بروح طريــق الحرير 
المتمثــل فى »التعاون الســلمى والانفتاح 
والتســامح والتعلــم المتبــادل والمنفعة 
فســتواجه  المشــترك«،  والفوز  المتبادلة 
بتعــاون مخلص  معاً  المســتقبل  الأمتان 
وســتكون آفاق التبادل الثقافى بين الصين 
والدول العربية واسعة بشكل لا مثيل له. فى 
سياق البناء المشترك بين الجانبين لمبادرة 
السياســية  الثقة  فإن  والطريق«،  »الحزام 
المتبادلة المتناميــة والتبادلات الاقتصادية 
والتجارية الوثيقة بشكل مطرد بين الجانبين 
الثقافية بين  التبادلات  تضخ زخماً قوياً فى 
الصين والدول العربيــة، وكما قال الرئيس 
شــى جين بينغ فى كلمته التى ألقاها فى 
المنطقة  »إن  العربيــة:  الدول  مقر جامعة 
على امتــداد »الحزام والطريق« هى مناطق 
يزدهر وينشــط فيها التواصل الإنســانى 
والثقافى، الذى يعُرف بقوته الناعمة ودوره 
الدؤوب فى تعزيز التفاهم بين الشــعوب.« 
فلدى الشــعبين الصينى والعربى ثقة بأن 
والتعلم  الثقافى  للتبادل  العظيمة  الممارسة 
المتبادل بين الحضارات فى العصر الجديد 
ستشــكل بالتأكيد حركة جديــدة متكافلة 
فى تاريخ التبــادل الحضارى العالمى من 
أجل البناء المشــترك بين الجانبين لمبادرة 
»الحــزام والطريق«، والعمــل معاً لتعزيز 
المزيد  الأوسط وتقديم  الشرق  الحوكمة فى 
من الحكم والمســاهمات فى بناء »مجتمع 

المصير المشترك للبشرية«.
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